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قطع النزاع في تحريم الرضاع 


تأليف : عثمان بن أحمد بن قائد النجدى 


تحفیق د. . الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فا 


تقديم : 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على صفوة خلق الله وأفضل أنبیائه ورسله وأمینه على وحيه نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعه واقتفی آثره إلى يوم الدين» 
وبعد . 

فإن أعظم رابطة تصل المسلم بأخيه المسلم وتفتح له آفاق 
المعرفة والإاحسان رابطة الدين وأخوة العقيدة والإيمان» قال 
ا : ¥ وألمومون وَاَلْمُوْمِسَتُ ت بع او زا عض عض 4 وقال صلی الله 
عله و 2 ۸ المون GT‏ 


)١(‏ الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض . 

(۳) سورة التوبةء الآية ۷١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في ( الصحيح ) رقم ( 1١۸٤ء‏ ١٤٤۲ء 1٠۲١‏ )» ومسلم 
في (الصحیح ) رقم ( ۲۵٥۸۵‏ )» وأحمد في (المسند) »٤٨0/٤(‏ 
۹ من خدیٹ آي هوشن الأشعري 


1۳۹ - 


OE E 


وقال صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
تالسهر والس )> E‏ 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه »" وقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ المسلم أخو المسلم لا بخونه ولا يكب ولا يخدله | ف ان 
هذه الصلة تزداد وثوقاً ولموعاً وقوة حين ينضاف إليها سبب خر 
رضاع أو مصاهرة» فتتضاعف مواردها ف كثيرة» ودشتد 
عراها وتستحكم حلقاتهاء لكنها تظل دون أخوة الدين التي لا 
ك > کما قال تعالی لاد ا 


سرس 1ے اکس 


E کے الہ الو الجر بواڈوت من ا ا‎ OS 
ءابَاءَهم أو أاءهم أو إخوهر أو عشير ر ریک سڪ ف ر‎ 


الیک وأَدَخُم بروج ونه ولھ جت بتری ون ی آلأنر 


کی فیا کی اک عن یش عتا کیک یر ا آله إن حرْبَ الله 


0( أخر جه البخاري في ( الصحيح ) رقم ٦١١١(‏ )» ومسلم في ( الصحيح ) 


رقم ( ۲۵۸۱ )» وآحمد في (المسند) ( ۲۷٤ ۲۷۱ »۲۷۰ ۲۹۸/٤‏ 
٩‏ ) من حديث النعمان بن يشير . 

(۲) أخرجه البخاري في (الصحيح ) رقم »۲٤٤١(‏ ا۵٩1‏ )» ومسلم في 
( الصحيح ) رقم ( ۲١۸٠‏ )» وأحمد في (المسند) ( )٩۲ ٦1۸/۲‏ من 
حديث ابن عمر . 

(۳) أخرجه الترمذي في (الجامع ) رقم (۱۹۲۸ ) وقال : حديث حسن» 
وأحمد في ( المسند ) ( ۳٠١ ۳١١/۲‏ ) من حديث أبي هريرة . 


ا 


قطع النزاع في تحريم الرضاع س تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


شتتی ۰04 . 

وبالحب تنوالى اللذات وترفل الحياة بثوب السرور والنعيم 
والسعادة إذا كان محمودا مهما ضاقت السبل وادلهمت 
الخطوب” فتشرق الدنيا بالأمل وتذهب الآلام أدراح الرياح» 
وما عند الله في الأخرة للصالحين ٠ E‏ ا ا 
تنگم تقس تا ھی کیم ین رو اعجو جر يبتو 9 4 . 

موضوع الرسالة : 

بعد الرضاع الحلقة التالية المتممة والمساندة لحرمة النسب 
على اختلاف E e‏ مٽ جڪ انم 
ھک وڪم وڪسکه KES;‏ 7 رد ا وسات آلذْحَبِ 
رام شڪ ا i E 6 e‏ و 
آذن الله تعالى بهذا التوثيق الكريم» والصلة توسعة على 
الخلق ورحمة بالغة بهم ولا سيما النساء حيث أتاح للمرأة 
المسلمة وسيلة فعالة للوصول إلى كنف محرم شفيق ربما لا تجد 
عنه بدلا» ولا منه عوضاً» يسعی في حاجاتها وتستعین به على 


9 سور الاد ال ا 

(۲) ينظر في أصل المحبة المحمودة : ابن تيمية الحنبلي ( جامع الرسائل ) 
( ۱۹71/۲ ) . 

رة السجدة ب اة 1¥ 

COT TN SN A TE CE N 
٤ OEE UNAS 


ج 


ما اخروت الاو اند 2٩‏ 


قضاء متطاباتها وتصريف شؤونها والقيام على مصالحهاء 
وتستمسك به في وجه المخاوف والأطماع وتقلبات الأحوالء 
ومن جهة أخرى فإنه يسهم في تقوية أواصر المودة والمحبة 
وتوسيع دائرة المعرفة وذوي القربى ويفتح أبواباً جديدة» ومسالك 
للبر والإحسان مما يضفى على المجتمعات مددا من التواصل› 
ومزيداً من التآلف» لاون والتقارب» ویحمیه من شرور 
الفساد» ويمنحه قواعد اجتماعية صلبة لا تنفصم عراها : 

وهذه الرسالة تتوجه نحو تعميق وتكريس وتوضيح معالم 
الرضاع وبيان بعض أحكامه وفق الحدود الشرعية الخاصة التي 
تعتمد على الأدلة الصحيحة ضمن إطارها المحدد دون استطراد 
ومن غير تجاوز إلى غيرها من أحكام النسب كالنفقة والإرث 
والولاية والشهادة وغيرها التي لا يشاركه فيها أحد . 

أهمية الرسالة : 

على الرغم من أن الرضاع قد حظي بنصيب وافر من 
نصوص القرآن والسنة وكلام آهل العلم» إلا آنه لم يؤلف فيه ما 
يستحق حيث تتزايد الحاجة إلى معرفة ما يحل منه وما يحرم وما 
ينتهي إليه ولا سيما فيما يتصل بأمر النكاح لكثرة ما يقع من 
الخطاً فيه وسؤال الناس عنه مع خفاء بعض مسائله وغموضها 
على غير أهل الاختصاص . 

وقد کان للمؤلف رحمه الله تعالى فضل السبق في إفراد هذا 
الموضوع بالتأليف فيما أعلم» فأوضح أقسام المحرمات بالرضاع 


کا 


قطع النزاع في تحريم الرضاع - تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


على جهة التفصيل» وأوفى الحديث عنه ذاكراً ما استشناه بعض 
الحنابلة كابن البنا وابن حمدان من الصور ومبيناً ما يدخل فيها 
وما لا يدخل على سبيل الاستقصاء والتتبع في المظان المختلفة 
من مدونات الفقه الحنبلي بين كتابي النكاح والرضاع وهي رسالة 
مفيدة في موضوعها أسهمت في تقريب هذه المسائل وكشفت عن 
مذهب الحنابلة على نحو من الوضوح وحسن العرض ودقة العزو 
والتقسيم كما أبانت عن ملكة فقهية متميزة وجودة اختيار . 

المؤلف : 

هو الشيخح الجليل والفقيه البارع» عثمان بن آحمد بن سعيد 
ابن عثمان بن قائد النجدي الحنبلى» ولد فى بلدة العيينة إلى 
ET I‏ تقرف عن a‏ ا 
إلا أنه ربما كان فى أوائل القرن الحادي عشر وقد أخذ مبادىء 
العلوم في قريته» ثم ارتحل إلى الرياض فقرا على العلامة عبد الله 
ابن محمد بن ذهلان ( ت : ۱۰۹۹ ه)» فانتفع به وکان یطوفٌ 
في سكك بلد منفوحة» ويقول : من يأخذ عني فقه أحمد بن 
حنبل"» ثم سافر إلى بلاد الشام فدرس في دمشق على شيخ 
الحنابلة في وقته محمد بن عبد الباقي بن آبي المواهب ( ت 
CT ST O O E ETR‏ 
۳ ه ) حتى مهر في الفقه والعربية واشتهر»ء إلى أن غادرها 


(۱) ينظر : ابن خميس ( معجم اليمامة ) ( ۱۹۸/۲ ) . 
(۲( دكره لي الشيخ إبراهيم بن عثمان» عن شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن 


€= 


ناخرت اة اد ۹ 


إلى مصر على أثر خلاف نشب بينه وبين الشيخ ابن أبي المواهب 
في مسألة فقهية لم يحتمل قبولها . وفيها أخذ عن كبار الحنابلة 
منهم : محمد بن أحمد الخلوتي (ت ۱٠۸۸‏ ه) وابن العماد 
( ت ۱٠۸۹‏ ه )» ومارس التدريس وتلقى عنه جملة من الطلاب 
منهم : أحمد بن عوضص المرداوي» وهو الڏي جرد حاشيته على 
المنتهى» ومحمد الحبني وغيرهما . 

ولم يزل على هذه الحال مجتهداً في التعليم والافتاء 
والتصنيف حتى أدركه الأجل في شهر جمادى الآخرة من عام 
۷ه بعد حياة حافلة بالخير وبذل المعروف وجليل الأعمالء 
وقد ترك عدداً من المؤلفات النافعة فى العقيدة والفقه والعربية 
منها : (هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ) ا 
ا O A E O o E‏ 
العا وح اه رح وا و جل ا اا وا 


ET وجمعنا‎ 


)١(‏ طبع في مصر عام ۱۳۷۹ ه مطبعة المدنيء بتحقيق الشيخ الجليل حسنين 
محمد مخلوف» مفتى الديار المصرية فى وقته . 

© مخطوط له بعض التسخ في مكبات الرياض الخاصة؛ ونقل عه كيرا 
العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري في حاشية ( الروض المربع ) ورمز 

(۳) طبع في دمشق عام ٠٠٠١‏ ه في مطبعة الترقي» وله جملة من النسخ في 
بعض مكتبات الرياض وحققه بعضهم وطبع عام ١٠٤١ه‏ . 

(0) من مصادر ترجمته : ابن منقور (الفواكه العديدة ) ( ۳٤۲/۲‏ ) وابن بشر 
( عنوان المجد ) (۲/ ٠٤٠١‏ )» والبخدادي ( هدية العارفين ) ( 10۸/۲ )» = 


E 


قطع النزاع في تحريم الرضاع - تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


وصف النسخ المعتمدة : 

عثرت عند التحقيق على نسختين خطيتين هما : 

الأولى : محفوظة بالمكتبة المركزية لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ضمن مجموع برقم ( 6٩٥١‏ )» وتقع 
في أربع ورقات تقريباً» ومسطرتها ١١‏ سطراً» بقلم الشيخ 
عبد الله بن إبراهيم الغملاس الحنبلي ( ت ٠١١١‏ ه)» وكتبها 
عام ۱۳١۸‏ ه وهي نسخة تامة ومقابلةء ولذلك جعلتها أصلا . 

الثانية : في ثلاث ورقات تقريباً» ومسطرتها ٠۸‏ سطراً بخط 
E O E‏ 
برقم ( ۱۹۲۸ ) وفیھا سقط کثیر» ورمزت لها بحرف ( س ) . 

العنوان والتوثيق : 

كتب على طرة الأصل ما نصه : هذه الرسالة المسماة قطع 
النزاع في تحريم الرضاع للشيخ العالم العلامة عثمان النجدي 
a A,‏ 

وهكذا دون على نسخة ( س )» إلى جانب ما جاء فى 
٠ E E‏ 


(۷١١ ۹4١ 7٤(‏ وابن حميد (الدر المنضد) ( ٠») ٠١‏ والزركلي 
( الأعلام ) )۲٠۲/٤(‏ . 
(۱) له ولأبيه ترجمة في کتاب (علماء نجد ) ( )٥٠١/۲ ۱۳٦/۱‏ . 


۱٤۵0 = 


ك ا 


افتات اة ول وجا ا وات ا ا 
زر ن فو اررق کا روت الات الكريية 
وحخحرجت الأحاديث والمسائل وتر جمت للأعلام» وشر حت بعضص 
الألفاظ وعلقت على بعض ما يحتاج إلى تعليق مكتفياً بالراجح 
في الغالب بدليله . 

أسآل الله تعالى أن ينفع بها وآن يرزقنا صالح القول وصواب 
العمل ويجنبنا مضلات الفثن ونزغات الا فان خخا هداة 


16 - 


مجلة البحوث الإسلامية - العدد : ٤٩‏ 


ا E‏ راوکرم مه 
وش رامیب لاغ ولل E‏ 
اوش 


وام 
رھ ا ته ولد وا واچ 
ت فل اا د وغل 


e‏ صل 
ا E aA‏ 

O Glas 

ورو ار ضا دلخما زاغا e‏ 


e‏ نة مصاع اا als‏ يته ارقت 


سه 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 


SNEV=S 


قطع النزاع في تحريم الرضاع -تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


N e 
ااا 5 ا‎ 
e O 
IDE 
2 یا ار ا ر‎ 


SBN] 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


-1€A = 


قطع النزاع في تحريم الرضاع س تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


النص المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین . 
الحمد لله الذي و ما شاء وحلل ما شاء بحکمته »› 


ووفق ت شاء لفهم ذلك رفضله ومنته» والصلاة والسلام على 
أفضل خلیقته»› OY‏ وعترنه . 


as‏ : فهذه رسالة مفيدة غريبة جديدة» تتعلق بالرضاع 


وبیان من يحرم به ومن لا يحرم . وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه نيب . 


4 () . : 2 : 
مهدمه : اعلم ان الرضاع يجوز فيه فتح الراء 


وکا وهو لةه : مص الف م 


(( 
(۳ 
(۳( 
(0 
(2) 
0 


وشرعاً : مص - مَن له آقل من حولين - لبن ثاب من ٿدي 


سن )2 شرف : 

(س ) : سیدنا محمد رآله وصحبه . 

( س ) : وبعد» ساقطة . 

( س ) : مقدمة» ساقطة . 

والفتح أشهر» ينظر : القرطبي (التفسير ) ٠١۲/۳(‏ ) . 

بطر 2 الارهرى (اهدت الل € 0/١‏ 60 :والئورئ ( نرين :التمبه) 
٠١ (‏ ). وابن عبد الهادي ( الدر النقي ) ( 1۹۸/۳ ) . 


-۱64- 


مجلة البحوث الإسلامية - العدد : ٤۹‏ 


ء ء 2 ۶ 
امراة او شربه و کل والسّعوط و 
e‏ و نك من : رضعات»› فد آثرِ لا د 


فصل : 


الرضاع تحريمه كنسب» والأصل في التحريم : الكتاب 


أما الکتاب» فقوله سبحانه وتعالی : # وأمهشڪم الى 
أرصَعَتكم وركم ّت رة 4 فجعل المرضعة 


)١(‏ ينظر : الهيثمي ( تحفة المحتاج ) (۲۸۳/۸)ء وابن الرصاع ( شرح حدود 
ابن عرفة ) »)۳۱٣/۱(‏ وابن نجیم (الحدود) (۳۱۷) والبهوني 
( كشاف القناع ) ( ٤٤١/١‏ ) . 

0 خو ال کر ما کول 

(۳) السعوط : الصب في الأنف. والوجور : الصب في الحلق» ابن قدامة 
(المغني ) ( ۳١١/١١‏ ) . والراجح أن ذلك يحصل به التحريم كالرضاع 
لأنه في معناه» ولحديث ابن مسعود : « لا رضاع إلا ما نشز العظم وأنبت 
اللحم» . رواه أبو داود في (السنن) رقم ۲٠١۹(‏ )» وأحمد في 
(المسند) ( ٤۳۲/١‏ )» وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق في ( المصنف ) رقم 
( ۱۳۸۹۵ )» وسعید بن منصور في (السنن) رقم .٩4۷٤(‏ ۹۸۷ )» 
والطبراني في (الكبير ) رقم ( ۸٤44‏ ) . ينظر : القفال ( حلية العلماء ) 
(TVY/V)‏ والزركشي ( الشرح ) ( )٥۸۷/١‏ . 

0( هذا قول الشافعي ورواية عن أحمد وهي الصحيح من المذهب . 
ينظر : المصدران السابقانء وهو الراجح لحديث عائشة : ( كان فيما أنزل 
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن بخمس ). رواه مسلم رقم 
۱٤۵۲ (‏ ) وغیره . 

(©. شوو السات الا 0 
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قطع النزاع في تحريم الرضاع - تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


كما جعل المشاركة في الرّضاع أختاً . 
ONES E ELE E‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يحرم . الرضاع" ما 
يحرم من (الولادة» رواه الجماعة . ولفظ ابن ماجه : 
« من 6( الت C0‏ 
وأما الإجماع : فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع 
ر في ا وإنما اختلفرا فى e‏ ت في 
الأصل أن يكون مجمعاً عليه . 


(۱) (س ) : عائشة آم المؤمنين . 

(۲) ( س ) : الرضاعة . 

(۳) البخاري في (الصحيح ) رقم ٥۰۹4 ۴٠٠١ »۲٦٤٦(‏ )» ومسلم في 
( الصحيح ) رقم ۱٤٤٤(‏ ) وأبو داود في( الستن )رقم £00677 
والترمذي في (الجامع ) رقم »)٠٤١(‏ والنسائي في (المجتبى ) 
۹۸/١ (‏ )» وأحمد في ( المسند) ( ١١ ٠٤٤/٦‏ ) واللفظ له . 

(©) ما بینهما ساقط من ( س ) . 

)٥(‏ ابن ماجه في (السنن) رقم ۱۹٤٤(‏ )» وأخرجه أيضاً مسلم في 
( الصحيح ) رقم »)٠٤٤١(‏ وأحمد في (المسند) )٠١١/١(‏ . 
وأخرجه من حديث ابن عباس البخاري في ( الصحيح ) رقم ( ۲٠٤١‏ 
٠‏ )» ومسلم في ( الصحیح ) رقم ( ۱٤٤۷‏ )» وأحمد في ( المسند) 
( ۷0/1 ) . 

0 او اع 

(۷) ينظر : ابن حزم (الإجماع) ٦۷(‏ )» وابن قدامة (المغني ) 
(۱۱/ ۳*۹ ). 

. س ) : تقدح‎ ( (A) 
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مجلة البحوث الإسلامية - العدد : ٤۹‏ 


إذا علمت ذلك : فكل امرآة حرمت من السب حرم 

مثلها من الرضاع : کالم والجدة من كل جهة وإن علت» والبنت 
وبنتها وإن نزلت» وبنتِ الابن وإن نزل أو نزلت» والأخواتِ 
والعمات والخالات من کل جهة فيه . 

واا المصا هة فالتقی آنا کل اهراة کر م ها فت 
ع إا جن لزج ون الي محرت عل للك اعرا وما 
وا وف اهراد ال 

فالقسم الأول : زوجة الأب وإن علاء وزوجة الابن وإن 
نزل» فإن بين الزوج ومن حرمت عليه الأبوة في الأولى والبنوة 
في الثانية» كما صرح بذلك فيهما" العلامة المحب ابن نصر الله 
رحمه الله تعالی“ في حاشیته على الفروع؟ . 


E ©0‏ ا 

(۲) قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً. ابن قدامة (المغني) )٥۲١/۹(‏ . 

(۳) ( س ) : سیب . 

0( ( س ) : الرجل الذي . 

(۵) ینظر : ابن رجب ( جامع العلوم ) ( ٤۳۹/۲‏ ) . 

0) الأصل : وبنوه . 

(۷) (س ) : فيهماء ساقطة . 

(۸) محب الدين أبو الفضل» أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر 
البغدادي› قاضي مصر» فقيه محدث مۇرخ› له كتاب ( مختصر القواعد ) 
و ( حاشية الفروع ) و ( حاشية المحرر ) وغيرهاء ولد سنة ( ۷٦١‏ ) ومات 
سنة ( )۸4٤‏ . ينظر : ابن تغري بردي (النهل الصافي ) ( ۲٤٤/۲‏ )» 
وابن مفلح ( المقصد الأرشد ) )۲٠۲/۱(‏ . 

. له نسخة خطية في إحدى مكتبات الرياض الخاصة‎ )٩( 
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قطع النزاع في تحريم الرضاع  -‏ تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


والقسم الثاني : آم الزوجة مطلقا» وبنتها بشرط الدخول 
بالزوجة". فإن بين الزوجة وبينهما الأمومة والبنوة . 

وإذا تقرر ذلك : فيحرمٌ بالرّضاع / ما يحرم بالمصاهرة؛ 
لما تقدم من إن الت ھو: :السا في تحريم المصاهرة. والرضاع 
کات 

فيحرٌم على الشخص : آم زوجته من الرضاع كما تحرم عليه 
أمها من النسب» وزوجة أبيه وابنه"“ من الرضاع كما تحرم زوجة 
أبيه وابنه من النسب» وبنت زوجته من الرضاع بشرط الدخول كما 
٤ Vi: O‏ 
تحرم بنتها من النسب . صرح بتحريم هذه الاربع الاصحاب . 


() قال تعالی : # وربلیجڪم انی ف حجورکڪم نن سای کم آل دَحَلَت 
ا کے ص ج ٢‏ ر ہ٣ e‏ س ت - 

ھن إن لم ککو وا کشر بهت فک جاح كم 4 . [ سررة الساءء 
الاأية ۲٣‏ ] . 

)١(‏ قال ابن رجب: وقد نص على ذلك أئمة السلف ولا يُعلم بينهم فيه اختلاف» 
ونصس عليه الإمام آتخول واستدل بعموم قوله کي : « يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب » . ابن رجب (جامع العلوم ) ( ٤٤۲/۲‏ ) غير آن شيخ 
الإسلام ابن تيمية اختار آنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة» نقله ابن 
٠۲ (‏ ) وعنه المرداوي في (الإنصاف ) ٠٤/۸(‏ ). وذلك أن الشارع 
قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »» ولم يقل : ما يحرم 

. س ) : بزيادة : من النسب وبنت زوجته‎ ( (r) 

0) (س ) : بزيادة : عليه أمها من النسب و . 


() (س): وصرح . 
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قال في المنتهى : وتحريمه - أي : الرضاع - كلسب حتى 
في مصاهرة» فتحرم زوجة أبیه وولده من رضاع کمن" نسب . 
ا 

وما لو وجد بالرضاع مَن هي بمنزلة امرأة تحرُّم بالمصاهرة 
من غير حصول مَصاهرة فإنّها لا تحرّم . ولذلك أربع صور : 

إحداها : المرضعة تحل لأخي المرتضع من النسب» مع 
كونها بمثابة زوجة الأب؛ فإنها أ أخيه لكن الأمومة من 
الرضاع . 

والثانية : بنت المرضعة تحل لأبي المُرتضع من النسب» 
مع كونها بمثابة ربيبته؛ فإنها أخت ابنه لكن أخوة من الرضاع . 

والثالثة : أمٌ المُرتضع من النسب تحل لأخيه من الرضاع» 
مع كونها بمثابة زوجة أبيه؛ فإنها أم أخيه لكن الأخوة من 
الرضاع . 

والرابعة : أخت المرتضع من النسب تحل لأبي المُرتضع 
من الرضاع» مع كونها بمثابة ربيبة“؛ لأنها أخت ابنه لكن 


(۱) (س ) : الرضاع كنسب . 

(۲) الفتوحي ( منتهى الإرادات ) ( /۲۸/١‏ الشرح )» وينظر : الحجاوي 
(الإقناع ) ( ۱۸١/۳‏ )» والكرمي ( غاية المنتهى ) ( ٠١/۳‏ )» والبهوتي 
( الروض المربع ) ( )۳۸١‏ . 

(۳) (س ) : الأخوة. 

() ( س ) : ربیبته . 
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فطع النزاع في تحريم الرضاع - تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


الأخوة من الرضاع”'. 
فهذه الأربع مباحة لمن ذكر کما صرح به صاحب 
الإقناع / والمنتهى وغيرهما" . IY‏ 


تتمة : 
وقع لطائفة من الأصحاب رحمهم الله تعالى بعد ذكرهم أنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ما نصه : إلا أم أخيه 


وات انه : 


وها اة ايا و ل وه عل ا 


)١(‏ ينظر : البهوتي (كشاف القناع ) ٠) ٤٤٤/٥(‏ قال ابن رجب في 
( الجامع ) (۲/ ٤٤١‏ ) : وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسهء 
وينتشر إلى آولاده» ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من 
إخوته وأخواته» ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته 
وأخواله وخالاته . 

(۲( سن اربع“ 

(۳) الحجاوي (الإقناع ) ( ٠٠١/٤‏ )» والفتوحي (المنتھی ) (۲۹/۳/ 
الشرح ٠)‏ وينظر : مرعي الكرمي ( غاية المنتهى ) ( ۲۲٠١/۳‏ )» والبهوتي 
( كشاف القناع ) ( ٤٤٤/٥‏ ) . 

9) ابن البنا في ( الخصال ) كما في (الإنصاف ) ١٠١/۸(‏ ) وهو أبو علي 
الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي» فقيه محدث لغوي» له 
( كتاب المقنع شرح الخرقي ) و ( الخصال والأقسام ) و ( العقود ) وغيرها 
ولد سنة ( ۳۹١‏ ) ومات سنة ( ٤١١‏ ) . ابن أبي يعلى ( طبقات الحنابلة ) 
(T/۲)‏ . 
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خا اترك 09 2 ال 


حمدا ان وفاخ و 
(TD =»‏ 2 ا ا O‏ 
قال“ صاحب الإقناع : يَعنون : فلا تحرّمان بالرضاع» 
(CDN‏ : 
وفيها ‏ صور : 


ولهذا قيل - أي : عبر بعضهم بقوله- : إلا المرضعة 
وبتتها على أبي المُرتضع وأخيه من النسب وعكسه"؟. 


اي : 3 المرتضع واخ من السټ على أيه وأخيه من 
الصور أربع" . قال : والحكم المذكور - من الإباحة -: صحيح . 
انتھی ٠‏ 


(1) نجم الدينء أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني» فقيه أصولي» 
له ( كتاب الرعاية الصخرى ) و (الرعاية الكبرى ) وغيرهماء ولد سنة 
( ۳۰ ) ومات سنة ( 1۹٩‏ ه) . ابن رجب (التاریخ ) ( ۳۳۱/۲ ) . 

(۲) آبو عبد الله الحسين بن يوسف بن محمد بن السري البغدادي» فقيه 
محدث. له ( کتاب الوجیز ) متن مختصر»ء لا یزال مخطوطاً وله غیره» 
مات سنة ۷۳۲ ه . ابن مفلح ( المقصد الأرشد ) ( ۳٤۲۹/۱‏ ) . 

(۳) الأصل : قال ساقطة . 

0) ( س ) : وفيهما . 

)0( أي : إضافة من ( س ) . 

. )۱۸١/۳( ) الحجاوي (الإقناع‎ )١( 

(۷) الأصل : وأخيه» تحريف . 

)۸( سو لاریم + 

)٩(‏ ينظر : الفتوحي ( منتهی الإرادات ) (۲۹/۳/ الشرح ) والراحج آنه لا 
حاجة إلى هذا الاستثناء حيث لا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به . = 
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قطع النزاع في تحريم الرضاع س تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


وهذه الأربع : هي التي قد سبق“ ذكرها وتفصيلهاء فلا 
حاجة إلى إعادته . 

لكن نتعرض هنا لبيان أخذها من عبارة الأصحاب . فاعلم 
أن قولهم : إلا أم أخيه وأخت ابنه . آي : من الرضاع كما هو 
E‏ 

فقولهم : من رضاع» يحتمل أن يكون راجعاً للمضاف 
الذي هو الأم والأخت» فيكون المعنى : أن المُرضعة وبنتها لا 
تحرمان ( على أبي المُرتضع وأخيه من النسب . 

وتحتمل كونه راجعاً للمضاف إليه الذي هو : الآخ والابن؛ 
تكرت الم ان ا اللرتضم اوا من :الس لل 
تحرمان 1“ على أبيه وأخيه من الرضاع . فافهم ! 

اقلم ان وه إا المرهة واا غل آي 


= يظر : ابن رجب (الجامع ) ( ٤٤۳/۲‏ ) . 

DOD 

(۲( الفتوحي ( منتهی الإرادات ) ( ۲۹/۳/ الشرح ) . 

E 

ا اا و ی 

() بياض في الأصل» والإضافة يقتضيها السياق . 

)١‏ من هنا ساقط من ( س ) وقد أثبت في موضعها ما نصه : ( وقد ظهر من 
عبارة الأصحاب المحتملة للصور الأربع زيادة على ما قدمت تقريره في 
إباحة المرضعة لا حتى ( كذا ) المرتضعة وبنتها لأبيه من النسب وعكسه . 
والزيادة المشار إليها هي أن المرضعة تحل لأبي المرتضع من النسب» وأم = 
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[۲/ ب ]المُرتضع وأخيه من السب» من قبيل اللف والنشر المشوش / 
فالثاني للأول والأول للثاني . 


أي : إلا المرضعة على أخي المُرتضع من النسب وإلاً بنتها 
على أبيه من النسب» وكذا عكسه . أي : أم المرتضع وأخته من 
النسب على أبيه وأخيه من الرضاع» فتقديره : لا تحرم أم 
المرتضع من النسب على أخيه من الرضاع» ولا أخته من النسب 
على آبيه من الرضاع . وبهذا تصير الصور أربعا . 

وعبارة ابن البنّا ومن تبعه محتملة لذلك؛ فإن قولهم : إلا 


ء 


چ 
۰ 


أم أخيه . أي : على الأخ وفيها صورتان؛ لأن الرضاع إما أن 
راهن هة الاتهة او جه ةا وة 

وقولهم : وأخحت أنه . آي : على الأب وفيها صورتان 
أيضاً؛ لان الرضاع اما أن یکول من جهة الأخوة» أو من جهة 
البنوة . 

وأما لو حمل قولهم : إلا المرضعة وبنتها على أبي 
المرتضع وأخيه من النسب» على معنى : أن المرضعة لا تحرم 
على كل من الأخ والآب من النسب»› وان بنتها لا تحرم عليهماء 
یر الکن 

فإنه يحصل حينئذ في العبارة ثمان صور . أربع منها يوجد 


= المرتضع من النسب تحل لأبيه من الرضاع . ولا شك في ذلك أن كل 
واحدة منهما مع من ذكر بمنزلة زوجته» لكونها أم ابنه . وال أعلم ) . 
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قطع النزاع في تحريم الرضاع س تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 


فيها من هي في مقابلة مَّن تحرم بالمصاهرة» وهي التي تقدم 
ذكرها» وأربع منها ليس في واحلِ منها مَّن هي في مقابلة م 
يحرم بالمصاهرة» ولم نتعرَّض لها فيما تقذَّم : 

إحداها / : المّرضعة لأبي المُرتضع من النسب» بمنزلة ]/١1‏ 
الزوجة . 

وا ا ا ا ر و اا ت 

والثالثة : أم المُرتضع من النسب لأبيه من الرضاع» بمنزلة 
الزوجة أيضاً . 

والرابعة : آخت المرتضع من النسب لأخيه من الرضاع» 
بمنزلة بنت زوجة الأب . 

وهذا الاحتمال تبعد إرادته من عبارة الأصحاب لشموله مَن 
ليس في مقابلة من يحرم بالمصاهرة كما ّث لك . 

فرع ذلك صا الق ٠‏ غير + قد قالوا فن 
الاستثناء - الأصحاب” _ : لكن الصواب عدم الاستشناء“ . 


(۱) إلى هنا ساقط من ( س ) . 

۲) علاء الدين أبو الحسنء علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي 
السعدي» فقيه أصولي› له (الإنصاف ) و (التنقيح المشبع ) و(شرح 
التحرير )» ولد سنة ( ۸١۷‏ ه ) ومات سنة ( ۸۸١‏ ه) . ابن عبد الهادي 
( الجرهر المنضد) (۹۹) . 

(۳) (س ) : قال في التنقيح وغيره من عبارة الأصحاب المذكورة . 

0) المرداوي (التنقيح ) (۲۱۹ )» والشويكي (التوضيح) )۳٠۷(‏ = 
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ما ارت ا ا ا 


انتھی 


المرتضح هن التب" > ,ومسالة بت .لر عة" 
السب ٠‏ وعصالة آم .المرتضع من التب :امع 


و “قال في الإقناع : لكن الأظهر عدم الاستثناء . 


قالوا : لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة» والشارع 
حرم من الرضاع ما حرم من الت ل ما حرم بالمصاهرة . 


(۲) 


فقولهم : لأنهن في مقابلة مَّن يحرم بالمصاهرة» ( إنما 
اید الاري الأول» وهي )““ : مسال المرضعة مع أخي 


مع ابیه من 


آخيه من 


f :‏ ا ° ODrf‏ 
الرضاع»› ومسالة اخحت المرتضع n‏ مع ابيه من الرضاع»› 
كما تقدّم ذلك موضا' '. 


(4) 


ويقن ٠‏ الزرككى ( الرح 097/03 
( س ) : و» ساقطة . 

الحجاوي ( الإقناع ) ( ۱۸١/۴‏ ) . 

( س ) : قولهم . 

ا تھا ساف دمن ( شن 

( س ) : آي في مسألة . 

( س ) : من النسب» ساقط . 


الأصل : المرتضعة» ولعل المثبت هو الصواب . 


( س ) : من ال لنسب› ساقط . 


. ساقط من الأصل وهو انتقال نظر‎ )٠١( 


. ) ۱۵٤ ( في أوائل البحث الصحفة رقم‎ )۱١( 


۰ - 


N E 


( وأما الصور الأربع الأخيرة فلا يتأتى فيها مَن هي في 
مقابلة مَّن يحرم بالمصاهرة . فتأمله وتفهم والله أعلہ ) / فإن [۳/ب] 
حرم بالمصاهرة» مات لا تقدم : من أن تحریم الرضاع 
کا حتی ی مصاهرة» ( کما تقدم التصريح به عن 
اله : 

قلت : لا مخالفة ؛ لأن مُرادهم بقولهم : حتى في مصاهرة)» 
أنه حيث حصلت المصاهرة بالفعل فكل إمرأة حرمت بها“ بسبب 
النلسب حرم مثلها بسبب الرضاع ؛ لأنه“ مثله وأما حيث“ 
توجد المصاهرة بالفعل وإنما وجد بالرضاع نظير مَّن يحرم بها كما 
في الصور الأربع المُستشناة فلا تحريم ؛ لأن الرضاع ليس كالمصاهرة 
ل هر کال ففری بين وجود المصاهرة وبين kS‏ 


)١(‏ ما بين القوسين في ( س ) ما نصه : وأما المرضعة مع أي المرتضع وأم 
المرتضع نسباً مع آبيه من الرضاع فليستا في مقابلة من يحرم بالمصاهرة 
لأنها بمنزلة الزوجة كما تقدم . 

(۳) (س ): کنسب . 

(۳) ما بين القرسين ساقط من ( س ) وهو انتقال نظر . 

(©) علق في هامش الأصل ما نصه : أي بالمصاهرة . 

DE 

(7) ( س ) : حيث توجد» وهو سهو من الناسخ . 

(۷) ( س ) : تقدیرها . 


۱۹۱ - 


O A 


D8 
.۰ کما لا یخفی‎ 
والحمد لله رب ااا‎ 


. (س ) : زيادة : وبال التوفيق‎ )١( 
كتب في الأصل بعد ذلك ما نصه : انتهى بقلم الفقير إلى الله تعالىء‎ )( 
عبد الله بن الشيخ إبراهيم الغملاس الحنبلي مذهباً والسلفي اعتقادا‎ 
والرفاعى طريقة ( كذا ) والزبير مولداً ومسكناً . كان الله له ومعيثه وحافظه‎ 
E SA ATR e 
وفي ( س ) ما نصه : تمت الرسالة» وصلى الله وسلم على سيدنا‎ 
. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رحم الله مؤلفها وكاتبها‎ 


~7 - 


